
!عصمحى!لرض!ص!ىا-"-ور--!صجم!!سا.م-سئأه،لمثع،ما!ماصص!!ك!حي.
اجدها.لا!تتسقطثموباهتبصوتقلت

ساخربصوتصديقليقالاياممنذ.!ق!ذهابتذكرةاأريد-

الهدلى؟تشاهدحتىبعيدبعيدمكانالىتن!بلالماذا-العجوزالرجلمسح.اتظرووقفت،كييوةنقو!ورقةأ.لفيتثم

:البابعندتذكرتييأخذوهوالتذاكرقاطعوقالاليفىيدهاصبعارسل.كلمةدونمي!بحلق،الطميةنظارته

.عاممناكمرمنذالخرابافيهحلهذامكانك-تتيونءتشابكةاستفهاموعلاماتنطقواهيرا.رأسهجلدهليهرش

عنابحث،القطاررصيفعبررشيقةوغسرطويلةقامةوسرت:وجيةفي

بالاطعمةالمل!ىالصناديقمنالاخاويةكلهاالعربات.خاليةعربة؟المكاناوالمدينةاسمماأاينالى!ذهابتذكرة-

بالحركة.البدح!علامةليرىرأسهيمدالشابالقطارسائق.المحفوظةالحياةلارى،جديدمنانعتقانيدالىم+شاتختارهمكانالى-

حوتقطاري.فقطخمسالقطاروبان.يديمنتتأرججحقيبةلاءجدي!من

-:هادئةبلهجةالسائقسألت.قزماولدنظارت4خلفعيناههدات.؟لعجوزالرجلحركاتصمئت

؟"7رابش"الىالرحلةستأخذساعةكم-ثم،قليلاوفكر،ابتسم.بهيفكركانالذكيمااعرفلمالطبية

فقط.ونصفساعاتثلاث-تخللتهبصمتوقال،صغيرةصفراءتذكدة"ليتئاولكلهااصابعهمد

فيوجهيرأيت.وثيرمقعدعلىوجلستعربةأولالىدلفت:طوتلانبرات

قيودبلاانطلقتصد،بالغبسرورلنفسيابتسمت،المقابلةاًلرآة.هزالفيهعم،عاممناكثرمنذ"ولهـأشي2"اسمهاككان-

بنهم.ادخنوبدأتتبغلفافةاخرجت.المجهولةالرحلةنحو-هئلاممتعاوقتاستقضي

يوما:ليقالمنادريلافيتتطايرورققصاصات.الحركةداتمةسولىالقطادمحطه

مثله.صعباالرحيليكونواًحيالا،صعبالبقاء-خرجتبحريةكجبتمان،مذهولةعامتةتقفالقطاهـات.متفرفةزوايا

وتوري،قلبيرفاتتزخزلىالرحيلوافكار،اليومذلكومنذطفلبلمعائ.يضحكحذاءيرتديلعيل!جه.الداكنةالمحيطاتمن

البقاءمنافضللهوارحلان.الشاحبتينعينيفياليأسمينساءصاتافترست،وحيدةتقفسهـمراءومتاة،بخو!امهوجهيضم

فيالحياتيةفالامور.زجاجبممقهىفيالفجرمطلعحتىالرئر،هبايحاولكثرطيمخموهـ.بصوتيغنيسثير*المتعبنيئعيتيهاالانتظار

قبلسزنفسيافهمانيتبغي.الشيءبعضتافهةتبدومديئتيانسان.جديدقطارتحركعنتعلنممطوطةمفإوة.صوتهيلجمان

الىكلهاحواسبمشدت،روسيةروايةقرأتانئيمرةاذكر.شيءتذكرتياحملوانا،ثقيلةحقيبةيحملحمريتبعه،القامةقصير

بالغبدلايسيرالذيذلك"ثليثالتالجملة.قيهابسيطةجملةيربضقطادي.عقليفيت!وركثيرةوألمحكار.وجهي6!صور،وهويتي

والساعاتوالايامالشهورطيلةطريقيعنوبحثت".الطريقآخر."آرابش"صةباحدفعليهكتب،حركهلون

ولوالد،اللعيونمياهوجفت،الجبينفو!الطحائبونبتت.المضنيةكثي!فاشعرايعملداًسانا:قبلمنلمكان5هذاباسماسمعله

.كالموتوتسا!تفيهاالحياةجفتكورقةوسصت،الشوكيالعذابآثارفيها.رخوة،متماسكةغيروجهيملاهع.حلاكتهميارغبلا

العملعناللبعدتهمة.بمفرديعليت!ءالتهمةبأنأحسكنتفيستاةواتدرست.والعشرينالتامنةوبا.شحصبم،ضعف

مستمرازالماالعالم.الداخلفيالئفسخلقاجلمن،الحقيقيولالوقيمحكوميطابععليهاشهادةم!شيءضخمةقبةلهاجامعة

رهالفو!المبعثرةوالجثثالبراقةوالصوراحاذيبرغم،حركتهفيحين.بعي!اًنحناءالظهرففي،!شيغةروفيركلويلةقامتى.ؤزير

وتضحك،كالضفادعالشوارعفيتدوراًلناس.المحرقةالصحراء.ابيضثوباارتديت.صيدنيفانا،الويهصمدليةميععلتتخرجت

اًللعئةفيهستحلالعالماًنثالمن.اليلةكلوتضاجعتماكلوهياطبيةالوصفاتاقرأ.خشبيحاجزخلفا،لطولل4الساعاتووقفت

حينوالباصاتالسياراتلواليبتتوقفللن؟انسانيموتعندما،الصيدليةميؤخرةالىكالاجيرروأ.ف،لمتمملأ"2اثسعئةبكتاباتها

النباحمنييخرج،حزيناسريريفيفاقعد،موقتكساحيهاجمنيبدأت.العملهظلمثلاخلقلمانا.الد!أ"لا!طيبمصرعهاخرفيثم

والعويل..اللضبابيةالقضيتياًلحياتي1!حلىفيافكر

افلتهاوعندما،بهاواحتفظالاشياءالت!اندومااحاولاناوالحجاجالعباسىبوبالسفاحلالتورة7منتالجامثةفي(وانا

في.تعيشهناكتبقىبل،هوةفيتسقطلا،مبيتبفلتاوصاحبفانا،الطويلةالمئطقيةالمناقشةمصنفسيدربت.وجيفارا

:صوتبلاتبكيوهيليكالتمرةلاانيجبوالثوار،وقوةحقفالثورةتصتلملااناريمها،قضية

بريق.منهايشعدامماايامناتموتلن-ععنقرأت.اهذبهالمسوداءلحي!ة!رحبتءثأئراكئتعيموتوا

والمشرينالثانيةفيكانت.الكبيربفرحيأسميهاكنتوبفيلم،منهشيوهولونغ!طبموواعج!ي!لا6التحريرحروب

يوممساءوكان،طوالسنواتأربعمعيعاشت.تزوجتيوم.المظاهراتوثتالاكتالىعلىاحمروكنت""ذاباتافيفا"

الرضىأسرةأخترقواناأصابعياطرافعلىستعبدماالجمعةصمغيةبخيوطمقيدااعيش.االحاليةلاياميحدلاضعاناريد

ليتبتسملم.سريرهاالىلاصل،ا.لكبيرةالقاعةفيالمكدسةانتردللمعليانغلقتمحار،تي.والذبابالمقاهيمديئقى،مدشتيالى

هنكمشابجانبهاجلست.الكئيبةا"لمنكسماءتبكيكانت0كعادتهاآخر.مصيراليصنع،مصيرهمنهادبكقط"بخفةمنهاانفلتتد!نيم

مرحة:بلهجةوقلتنفسيعلى،فيتتسمامىالحياةرأيتفقد،سةالتطأعيثسوبدأت.تفكيرهمن
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خامدتين:بعينينرجلقال.القطارعربةبابطرق؟هنامنستخرجينمتى؟اًللطبيبقالماذا-

؟س!يديياشاياوقهوة-:ماءكحنفيةتنهـمروالدموعأجابت

قلت:افكرأنودونيكفي.ثانيةمرةاراكأنأريدلافأنا،تس،رونيانيجب-

فضلك.منسادةقهوة-أريدانا.تتزوجنيللناتت.طويلةلمدةكالمتزوجينم!اعشنااننا

هـوتمنيتكم.عودتهأنتظروبقيت،بأدبالبابأغلق.عرفتكعندءاصغيرةفىت.معكسعيدةعشت.وأولاداوزوجابيتا

وحيدا،كنمتانبغبضةفالرحلات،كتابااصطحبتأوجرير!ةاشتريتالنهاض!.القرارونقرراقوياءنكونأنيجب،اللفراقعنكثيراتكلمنا

وعائلاتاصدقاءدونيعيشونلاوالناس،بمفردهاتنيولاوالاثمجارفودك.مناننخلصعلىساعدنياعني،بجانبيكن،أرجوكساعدني

.واررلمات.غدالزيار"يابختيلاأنحبيبيياأرجوك.فقطكصديقبجانبيكن

اللعريضةا!زجاجيةعبهـا)نافذظرألسياخرجت.القطاروقفالموجودةحاجيماقيلاجمعيوماساتي.لفترةونوحيا-ليمناذهب

!يدىفركت.المكانهوهـعظ،"أرالش"الكميرةاللوىلاقرأتفللا.!طتمنعللنولكنك،حياتيازالتماانت.عندك

.....الوحيدالصديقستكون،كصديقيناللقاءالىبل،وداعا

فيها.وجهلاخاليةالمحطة.المحطةارضفوققدميلاضعوسرت

جاتدرنزلت.الخروجباباًلىتشيرالاسهم.اقذارهاجمعتنظيفةيلشعوالبرد،هاد"الثوارعكانت.ألتفتأنثونوخزجت

شار!الن!تينبعينيواستقبلت،ررجاتسبعصعدتثم،عدةلسيرهافوقو!ب،المعطفياقةيلاهسخنى!قلصورأجمما،،الوجوه

والربع.اثلثةالىلمخيمالعتيقةالمب!انساعة.العريضالمدي!نة،وأولادويبتبزوجتحلمانها.قلهماثم،ولدينوهبهاحباتبكي

طرلىفيغرفةسأختار.الثمعيبيهاجمهللمصبيازالماالنهاراهـذيماادريفلنأنااما.زالثوهااحبتانهافيكفي،حبدون

الداضل.مننفسيفمووأداًقب،والمحلاتالناسلاراقب،المدينةو-ح!الحر!وخمدت،السابقةالاياماخضرارجففقد.سأفعله

بالامسةالشهريرات!بيأخذت.الخلفيجيبيفيكثيرةالنقود.الكبيرفرحه،غيرهالا،هيكانتحيث،البيت

سأترى.م!دةالماليةمسؤولياتي.عليهالاصرفعائلةأملكلاوأص،بجانجبفارهةصفراءليارةوقفت،فقطيومينمنذ

*...-صء....ا.الا.لتقا.الشابالروجورجانبها،وجههاكان.جيدااعرفهوجهمنها

ينئعر!بلعدكاءورملتيمي!سفاربدلسعابقالماتثمياكلبعص،اكمألم!ىنفلتت:عينيهاحوافيتغسلوالدموع

فيهاأعيشا!تياللشقةصاحب.معادةثرثارةغيعوبةؤحياتهم،بغيابي؟جبتككيف؟حبيبيياأنتكيف-

الصيدليةصاحب.(لماضىالشهرأجرةلهأدفعفلم6بغيابيسيى:فرحهاعدمبصوتقلت

-..جداقصيرةالسعادةفأيام،سيدةءولي-

.بسفرييعلمحينالرهشةستصيبه،للسؤالسائقهسل-
مننظيفةؤمنازلها،فيهاحيازالماالموت.ميتةتبدوهذهبسرلعةوحيداوخلفتني،صعيرةكطالرةءم!رعةالسيارةواًنطلقت

اماموقفت.المستوردةالمختلفةالبضائعتعرضومتاجرها،ارخطرجللمأنا.حيازويمنعالكل.أشجارهأوراقتساقطتشارعفي

المتجر.واجهةفيوجهيطالعتهمزركثعةعنقربطةلانتقي!جرالاشياءكلانفلتت.وحديعليتقعالتهمة.بعدحياتيأصء

المتاجراًلسعار.اًلمكانبتغيرتتغيرالوجوهكأن،نفسيعنغريباكنتمني.الاناهذهت!نفلتأنأحيانأوأخالى،أناالامنهايبقولم،مني

منيسخر؟المدينةهذهوجو.أين.بعدوجهاأرلم.حبدا:ممالي!:المقهىصاحبلية،ل

.اًلهزالفيه!مللمفالمكان،رأسهجلدةيهرشوهوالعجوزالرجل؟هناكالاضين"حتعمللالأذا-

،بصفساءتغنيالبيوتوأشجار،عامرةوالمتاجر،تظيفةالشوارع:وجههعنعبيىأبعدوأنافت

.وانتظامبدقةتعملالعتيقةوالساعة؟يعملونمنولحساب؟الاصرونيعملواين-

فقط.الفداءأجلومن،الارضفوقهناكيعملون-

--لفافةبتدخينأتبعتها.رائحةلهاسمجةضحكةوالقيت

المقهى:لصاحبفلتثم،ثقيلةتبع

اًدبيةفىراًلطث،استثناءلونشيءكل،شيءبكلانضحيمةيصنيالفداء-

يلأدابلىارمنشوراتمن.!سيخى،بر4لاضحيلضيئاأملكلاوانا

ا!اصرأدبنامن5:مرتعحدصوت"اليوميجريدتهيرقرأالمقهىص!أحبعاد

حسمنطهللدثنور!طالهتعطىلاو!بما،الانسانيملكهاأثمقهيالحياة"-

..يشعىرلابحيثيعيشهاأنللهوينبعي.واحدةمرةسوىبعث!ها

الحديثادبنافيجديدةقضايا.ماثاذا.ووفلونضاعتالتيالسضواتعلىالمعذببالاسف

مشدورمحمدمدكئورحياتيان-:يموتاوهولنفسهيهمسأنيستطيعبصديعاشها

البمشكلة(5."الفداءوهي،منطقتنافيقضيةلاشرلىوهبتكلقد

ابراهبمز!ياررركتوركالثم،د!كلاتجريدتهالىالنظرعنالمقهىصاحبتوقف

الغفرانرسالةهـتجديد:ابىينظروهو

ووانرردز.هناكالجبالفي/مملانسانكاله؟الكلامهذاسمعت!ل

..ء..فقطثرثارةلعنةانتم.الشبابهنامثالكتقبللناللفداءصفوف

الجزالريالادب!يدراسا!،5لارى"!رابش"الىوأصلساعةنصف.ساعتيالىنظرت

اللهسعدالقاسملابو!ناكثرمنذفيحلاللفكريالهـهزال.بالامكنةالهـزالي!مكيف

همنغوابرباباا.قارلالمقيتةالدودة؟باللصملالبد!دون،دوماأتساءللماذا.عام

لهوتشنردونالشبابذهبكيف.عجينمنثقوبالىوتحووو،قليمن

المسؤولرر.الانسانيولدلالم؟اللهدفيحددوالمانهمؤالمنولكن؟سؤال

خوربنلسقالمنولكئ،صحيحهذا.قدرنايصنعهاالاهداف؟جاهزبهدف

عقلية.كمابةلح!ةفيقلتهاأناربما؟هذا
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قامةتحمل.الرخوةبملامحهالانسانيووجهيقامتيالىنظراكهاتقذفومتابرءببيوتلهاللطويلاللشارعفهذا،بالوحدةشعرتفجيأة

بوايسيكلبوجهتبعها،حوليالارضتشمشمبدأتسوداءقطةوجهفو!خطواتيوقعالىأستهءبدأت.غيريوجهايضملاومطاعم4

ثلاثاللحيوأنيةالوجوهفتقدمت،البولليسيالكلبؤبح،ضخم.اللغداءوجبةبعدينامونالمدينةهذهاهلاناظن.المهجورالرعف

هـنمناصفلا،استسلمانيجب.مطوقباننيشعرت.خطواتسأبتسم.قليلبعدا،رصفةوفوقاللشارعفيالحركةستدب

قويرتانعيناه.الشيبعلاهء!لاسدوجهيحملوجهبرز.المقاوء4خصبةأوضفالحب،احبهلكييحبنيوجهااجدقد.وجهلكل

ورفع،دورتينحوليوداربامعانتفحصني.لاهبةناراترسلانفيمنعطفصغيرةصيدليةأفتحقد.ناضجاوثمراوزهراورقاتزهر

بوليسيةلمهـواق!تادتنيلكلابوجوهثلاثةفتقدمت،أشارةواًعطى،اصبعه.المكانهذاباسمأمحجثتقدكنتانواثقغيرأؤا.السادعهذا

لغتهم.سماعانتظروقفتوهناك،البلديةبنايهالىأتفلسفزلتما،فيهاموس!يقيةرنةلاالكلمة.أحرف،"آرابش"

لغتي:مثلبلمغةدجاجةقالتأحس.رئتيعلىثقيلالمدينةهذههواءانأشعر،غربب.كعادتي

المدينة.للذئابطعاماوق!عوهحيااحرقوه-سافرشءاولتي،مطعمعنسمابحثمكالمنشارمعدليفيينخربا(لجوع

وبدأتالحمراءالسنتهاواخرجت،اربعةذئابوجوهواطلتبراثديسماطلبأشهـيوعشدما،أحمرنبيذاسأطلب،صحونبعدة

بشهية.تلعقاسالسوف.فيهاطعملا!ديثةكانتالقطارثهوة..سادةوقهوة

لغتي:مثلبلغةيتكلمابيضخرولىصوتوجاءطويلاأثرثرلن.المدينةطرففيتقعللايجالىغرفةعنالمطعمصاحب

ليعهـل،الاخضرالعشبلناويجمع،السهولالىليذهب-يرحمللمالقطار.لمثوارعهمالوحيدالزالرفأنا،هناالتاسمع

ىجير..يقابلنيمطعمأولخلسلا،مطعمعنبالبحثسابدأ.غيري؟حدا

شريرةكانت،وديعةمحن،للمالعديدةاللخرالىوجوهوتق!مت!وتمنتكم.التفكيرعلىيساعدنيفالتدخين،أدخنأنيجب

ولوما.ثرراتقدحعيونها،فغدؤأفةعنبحثت."آلىاًبش"مثلبالهدوءتتسممدينتيان

لغتي:مثلبلغةبوليسيكلبنبحءلبلالماشتري.اللفافاتكلالتهمتلقد،الحمارأيهاعليكلعنة

ير؟منلازالهافالبعض،البيوتعلىللتجسسسنرسله-الزجاجيابابد!عت.التبغلبيعمحلهذا،2.فاخرةكبيرةتبغ

مدينتنا.فىالحكمعلىئورةباشعالوينر،الجديدهحياتنابطريقةاهـىبجسديقذفت؟هذاما،ه03امانالىودلفت،المتحرر

منوطلب،القويتينوعينيهبشيبهالكهلالاسدوجهاطل.كلهاياصابعيعينيفركت؟أحلماناهل.جديدمنالشارع

المدينة.هذهقائدهو،الوجههذابانايقنت.يصمتواانالجميع.اروصغيرةالمحلاتفيحتىجبازالماالموت.صحيحفيهذا،لا

مدينتيفيالناسولغة،لغتبىمثلبلغةجميعايتحدثونكانوامحلهذا،،خر2محلاسأجرببالعمىمصاباننيمتأكدأنا

،اسداكانالذيالقائدحديثتنتظرجاحظةالعيونوقفت.الثرثارةمنخرجت!ةو!ذ،الداخلالىواًندفعتال!بابدفعت.جديد

ا(لكهول!.اقعدتهمرتينلمجبنارىأنأستطيعهل.المهجورالشارعالىجديد

اليآحديثهموجهاقال،ؤرعياًلمحلاتأبوابأضربفبدأت،الجنونوأصابني؟متتاليتين

كأا،هزيمةبناحلتعاممناكثرمنذ،صديقىيااسمع-يع!4اًلمكان.جبينيمنالعرقيتصببلاهثاأخرجثمداخلهاوأطل

هذهمنازلنسفتعاممنكثرومنذ،انتصاراستكونبانهانشعر؟..المضحكة*عجوبةهذءالىكاملة5!ينةتتحولكيف.الهزال

مثاتواحترقت،الارصفةفوقالشبابجثثوتبعثرت،المدينةمنهطلبمن.بقدميالطبيةنظارتهوأسحقاللعإوزالرجلسماقتل

.كانتالمحاربةطيو!نااجسادمنالريشونتف،والعرباتالدواليبهذهفيمطاعملا،بصعوبةأتنفسبداى؟المكانهذالييختارأن

اوكارها.فيطيورناوملالت،ثقيلةحجارةوهطلت،مظلاتبلاالسماء؟يأكلونوكيف،المدينة

عطممناكثرمنذولكن.ع!يمبجيشقويةدولةكناباننالكا؟كد:اغادرءأنكبلالشابالقطارسائق!ال

عيوننا،فيالهزالوحط،الهزيمةديارناوعمت،الخرابفيناحل.يومكل"آرابش"الىيأتي!طار!اك-

وسحقت،وهاجمتنابالقوةمدينةقاهت،منأخطواتبعدقعلىتلتهمنيقد.وكيف؟اينولكن.هناالليلةهذهابقىانعلي

.المنتصرةفهي،ترغبكماالتاريخوكتبت،عليهوبصقتتاريخنااضلهاشجرةفوقاوكهففيسأختفي،سأهرب.سكانهاوجوه

انتهت.الشرارةكومضةكانت،طويلاتستمرلمصديقييااللحرب،سباقكحصاناركضوبدأت.بعدبالجنوناصبلمانا.مظلمة

فيوتخبطئا،الحلنعرفولمدوارواصابنا،ببدايتهانشعرانثبل.وفجأة،المحلاتزجطجخلفمنتطلالغريبةالحيوانيةالوجوهوبدأت

اًخرىفئاتوقامت،للفداءتعملالشبابمنفثةوقامت،دوامةاقاماتوتخرجتفتحالمحلاتابوابلدأت،الشوأرعاخترقوانا

...و،بامانالعيشتطلبمادع!لن.خلفيوتركضالمختلفةالحيوانيةبوجوهها*ؤسانية

بلهفة:لاسألحديثهقطعتبصعو،.انفاسيقخرجالمدشة؟بهذهالخراًبحلكيف.علييقبضون

هنا؟الفداءمعئىتعرفونهل-مثلواطرافهم،قامتيمثلسكانهاثامات.اموتكأنئيالهثانا

اًفسحت.وجهمقدمةعنشعرءانحسرشابنمروجهفاجابنياننيمتأكداًنا.مختلفةحيواناتوجوء،وجوههمولكن،اطراقي

:نحويتقدمعندمالهطرقاالوجوهوجوهاقبلمنرأيت.القطاددرجاتانزلانقبلاماناسمقرات

.51جدوبعدملايماننانزاولهلاولكننانعرفهنعم-.حقيقيةهيبل،مقنعةغيروجوههمولكئ،حيواناتب!اقنعةمقنعة

الي:كلماته،القائدالاسدوجهعاودرقبنللفحوانفاسهم،ومتعددةكثيرة،خلنياكدامهـموقعاسمع

قريب،عماستراهالة2لناوقدم،مراتعدةخبيروزارنا-يهرشالخولى.الهواءفيالطوبلةخصلهتتطايرشمري.الخلفمن

،حيواناتالىنتحولوبعدها،فقطلساعاتخلفهانجلسانواقترحبوجوههم،قاما!همكا!لت.الواسع(لمدينةميدانوصلت0امعافي

واخلرقه.نفسيتهحسبكل.حيواناتوجوهالىت!تبدلوجوهئااعنيالشللاصابنيوفجأة.المحيطةالشوارعمنافذتسداللحيوانية

لبستساعاتوبعد،خلفهاجلسمناولوكنت،بالفكرةواعجبناهذه.مشدوهتينبعينين،قربعناليهمانظرمكاننفبىلمحتوقفت

وبدأ،ت!يريحركةويخمدرأسييعمبالسلامفشعرت،الوجههذاالقصيرةالقامةتلك.فمهمنمخاطهيجريئعلبوجهكحملالقامة

والكلابوال!ثعالبواًلدجاجالخراففهناترىوكما،يتحولونالناسورابعة،شاحبكلببوجهواخرى،سمينةدجاجةوجهتحملهناللر

،نتحولانقبلسابقاكناكما،وغ!رهاالسامةوالثعابينوالقططخرالىوجوهتحملالوجوهمعظمولكن.بنشازيزكرقعصفوربوجه

فالنفسيمة،خرولىوجهتحملالتيالقامةمننخافلانحنفمثلا0بيضاء

!نحنالثعابيناما،بسهولةخلفناتسير،منقادهنفسيةيحملهاالتيالحيوانيةالميونواًئطلقت،والشوارعالميدا!اًلصمتسادفجل!
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واعجبوالرثراتفلسفجباناالحياةعشت.وجهيمكانالحيواني..و،فقطفيناالسمسريانلريدسامةفهيكلماتهاالىنسشمعلا

بفكرةتفلسفت،حياتيببريقالاحتفاظاستطعلم.فقطبالاشياءبي،المحيطةالحيوانيةالوجوه،الشابالنمروجهاقتحمفجأة

اعرفلم.شيءعنبشدةادافعللم.منيتنفلتحينالاشياءالتقاط:وقال

.كلماتبحيرةكانتحياتي،المسؤولليةالشجاعةانآمنتولكنني،شجاعفأنا،نمروجهاحملانا-

اصبح،العلياشفتيفوقوطويلةرفيعة،عديدةشواربنبتتلاالمعتديةالمدينة.السلامفطلبت،مدينتنالخدروةتكونانيجب

صخت:،جدانثيفاوبهياننريدكلا.بقرونناحدودهانطحعلىنقدرلاونحن،الانتهاجمنا

احملاتا،وجهكلحنتكشفلاداخليفيالقابعالعيوانايها-،سلاممناعلىكاللعنةفس!ننكون،هذاالانسانيبوجهكمحتفظاتبقى

.لرتارةلعنةانا،جبانفأروجهاللجبالفوقيعبونواللذين،الفداءاجلمنيعملوناللذينكالشبماب

بالتكوينيبدأ،لماللقروجه،المدينة"هذهسلاماهزمانيجبفيالموتيزرعاللذيكالطاعوننريدكلا.بحدودناالمحيطةوالروابي

،والامانوالخراباللهزالمدينةمنثهرب،االدفوجدت،بعدسنرى.حيوانياوجهاتلبسخ!،ا!لهخلفستجلى.لثوارعنا

شيءكل،شبنءبكلالتضحيةهوالفداء.اندلسيةةوةفيودبت.لم!طوخدا!ا!!لن.داخلك!لمهااتى!ك

ميعينليتكوناناريدلا.الآننفسياملكانا،استئناءدونهـ-لبرفتقدمت،الليمنىبيدهواشار،الحديتعنوتوقف

فوقصلعيشوىالشمباب.ميمالعيونمئاتتنبعثاناريد،النهلراللدجاجغناءبين،البلديةفاعةالىبقسوةواقتادتني،اربعةبوليسية

فيابقىالىاديدلا،بيعهماهـتميحتىثركض،والرواجمطالجبال

جلالرثنل،قاريخبعلىالتاريخولعناتالامانمدينة،"آرابش"احتج،انفحاولث،خروفوضرنجط.والخزافوالعصافيواللقطط

.متعاونجاسوسفهوالطبيةنظارتهواسحقارهـجوز:بوببسيكلبفهمس

والكسلاب،الشوارعيف-اعدووانطلقت،باعجوبةوقفتعينلنانحن،مئلناكن.جيداعينيكتستعمللاانحاول-

واصوات،اذنبىطبلةيخترقزباحهااسمع،تلاحقني!يةا!ولي،رجا!كأعن!ما.الليلفيتنامعيوننا.فقطالنهارفيواحدة

:مظاهرةفي!ئشامتشابكة،الركضعمليةتصاحبالخرافكالاخرين.عينينن!شعمللافنحن،ا!ناما،كلهاعيوننانستعملكنا

ىجير.يعملدعوه،الاخضرالعشبانا!جمعدءوه-.النهارفيواحدةعينيكفي

تحرفىوانفماسها،ليراليةكأسهمخلفيء"طلقالبوليسيةالكلابارجلها.البلديةقماعةفيشامحةتقفالضخمةالآلةكانت

والاشجارالخضارتنبتبالمدينةالمحبطةوالسهول،ر!بننج!رة،كهربائيةعيوناربعتنتمسبا*هافي،عديدةمتشعبةوسواعدها

البوليسية:الكلابعليققبضلمانض!اك،دورأب!أقولوالزيون.الزرقاءالمخمليةالمقاررمن،مجموعةالخلفوفي،اللبصرتخطف

الوحيدالبريقهووالفداء،برل!فيهادامهاالايامتموت.لن-وجوهولراجعت،باللقوةواجلسوني،مقعدانياختا!وا.الريحة

اللعينة.الهزيمةايامفيضغط.اللقذرةرائحتهفاحتعجوزثعلبوجهوجاء،الحيوانات

باللحمى.شعرت.بالحركةاللك!ربائيةالعيونوبدأت،كهربائيزرعلى

شرورويوسفلندنالوجهسينبت.حقيقتيعلىسأظهر.تدريجياتتعطلحواسيبدات

صو-!-

للمؤرلؤنخدضبم!نثتيلسهمراايرض!إ"قيارصةأ

منمواقفهوان.لقضاياهموتأييدهالعربمعبتعاطفهتوينبىارنولدالشهيرالبريطانيالورخعرف

.الاذهانفيتزاللاوعنصريتهاوعدوانيتهااصائيل

استغرقتهماتتحققحتىالزمنمنتستغرقللناللعربيةالوحدةبانتوينبىيتنبأالكتابهذاوف!

يقولكمل)الاقصاللحدهي7491سنةانبل،مثلهملتنحرفولن،الايطاليةوالوحدةالالمانيةالوحدق

العربية.الوحدةهذهنورلاثراق(توينبي

رؤكدولكنه،الافريقيةوالوحدةالعربيةالوحدةضتعترالتيالعقباتعناللبريطانيالمؤرخويتحدث

الوحدةوان،تدريجياستزول،التجزئةمنالمستفيدةوالاسرالافرادبعضمصلللحومنها،الشباتهذهان

طريغها،فييقفلمناكثروويل،اللحقعنأبنائهامنالموقتةمصلحتهتعميهلمنوويل،قريباقادمةا!عربية

...اًبنائهاغيرعن،للضيرمعاداة

افريقية،بلدانالىالثلاثرطلأتهاثناءتوينبيبذهنطافتتاريخيةتأملاتالممتعالكتابهذاوفي

والمسيحيةالاسلاموائتلاف،ونيجيريااللسودانلمشكلةدقيقوعرض،الكبرىالصحراءوصنوبىشمالي

"اسوان"وورشةالنيلأعاللىفي"الجبلسد"لمنطقةشيقووصف،النيلنهروتاريخا!شةفي

الشيبالل!دماتواشادقاللقلسطينيينالللاجئينومخيماتغزةالىزيارةمع،اللسودانفي"ا!زيرة"و

العربيدلنضالىوتأييددعموروحرفيعانسانيونفسىشيقاسلوبفيذلككل.المطقةلتلكمصركدمتها
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